
ومــاذا بعــد “مــؤتمر الكــويت لإعــادة إعمــار
العراق”؟

, فبراير  | كتبه جاسم الشمري

يــة لبعــض الفعاليــات مــا أروع أن ينطــق الإعلام الغــربي بالحقيقــة الناصــعة التي تؤكــد الغايــات الجوهر
السياسية، وبالذات تلك المدعومة من الغرب والولايات المتحدة، ومنها مؤتمر إعمار العراق الذي عقد

في العاصمة الكويت للفترة من - من فبراير/شباط الحاليّ.

حقيقة مؤتمر الكويت ونتائجه ذكرتها – قبل يومين – صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بقلم الكاتبة
مــارغريت كــوكر التي حســمت الجــدل الــدائر عن مــدى نجــاح أو فشــل مــؤتمر الكــويت، وقبــل ذلــك
كشفــت عــن: “تســييس مــؤتمر إعــادة إعمــار العــراق من أمريكــا، وأن حربًــا مع المتطــرفين مــن تنظيــم
الدولــة الإسلاميــة “داعــش” الإرهــابي دمرت العــراق، حيــث أســفرت هــذه الحــرب عــن هــدم المــدن
يــاء مبلــغ  مليــار دولار لإعــادة البنــاء، وأن المــؤتمر وتشريــد الملايين وطلــب العــراق مــن الحلفــاء الأثر
العراقي لجمع التبرعات في الكويت الذي حضره عشرات المانحين المحتملين توج بالفشل يوم الثلاثاء،
حيث لم يستطع هذا المؤتمر تأمين سوى بضع مليارات من الدولارات – لم تدفع أمريكا أي شيء من
المبلــــغ المذكــــور – ولقــــد كــــانت ضربــــة مهينــــة للحكومــــة العراقيــــة التي لا يمكــــن أن تتحمــــل ولــــو
جزءًا بسيطًا من تكلفة إعادة الإعمار للحرب التي كانت نتيجة الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة

.″- في الفترة

مــؤتمر الكــويت لإعمــار العــراق – ربمــا – يمكــن تســميته بعبــارة أفضــل بأنــه مــؤتمر تكبيــل الســياسات
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الخارجيــة العراقيــة عــبر ديــون ضخمــة يســلب معهــا أو بســببها القــرار الســيادي العــراقي في الحــاضر
والمستقبل.

حينما ندقق النظر في الأموال التي أعلنت في مؤتمر الكويت نجدها في الغالب العام ديون وليست
هبات أو مساعدات، وهذا التدقيق يكشف أن المبلغ المقدم للعراق كمساعدات هو فقط مليار و
مليون دولار، من إجمالي كامل المبلغ البالغ  مليار، وأن بقية المبلغ – وهو  مليار و مليون،
يبًــا ديون ســيادية، بــالعملات الصــعبة – عبــارة عــن  قــروض مــن ضمنهــا مبلــغ  مليــار ونصــف تقر

ومشاريع مستقبلية لم تحدد سقوفها الزمنية!

ديون مؤتمر الكويت الضخمة المرتقبة ليست بلسمًا للجراحات العراقية، بل
ستزيد من حجم معاناة البلاد التي تعاني أصلاً من ديون خارجية تصل إلى

. مليار دولار

والملاحظ هنا أن الولايات المتحدة – المسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا – عما جرى ويجري في العراق، لم تقدم
ير خارجيتها ريكس تيلرسون أعلن خلال مشاركته في المؤتمر أيّ مساعدات تذكر، وكل ما في الأمر أن وز
“توقيع اتفاقية بين مصرف التجارة الخارجية الأمريكي والعراق، لمنح بغداد قروضًا بنحو ثلاثة مليارات
دولار”، وهــذا يؤكــد التهــرب الأمريــكي مــن تحمــل المســؤولية القانونيــة في إعمــار العــراق علــى اعتبــار

أنها الدولة المحتلة التي أدخلت العراق في هذه الدوامة منذ العام  وحتى اليوم!

هذا الموقف الدولي لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة طبيعية لنظرة العالم لحكومات العراق المتعاقبة بعد
 كــثر مــن يبًــا أ العــام  الــتي نهبــت وأهــدرت خلال فــترة حكمهــا الممتــدة لعقــد ونصــف تقر
مليــار دولار، وبالتــالي فــإن هــذا الموقــف الــدولي يؤكــد عــدم الثقــة بغالبيــة الزعمــاء الحــاليين في العــراق،
كـدها عضـو لجنـة النزاهـة في البرلمـان العـراقي أردلان نـور الـدين الـذي بين أن وهـذه الحقيقـة المخجلـة أ
“العراق لم يحصل على نسب المنح التي كان يطمح إليها لإعمار مدنه بسبب الخلافات الداخلية بين

المكونات بالإضافة إلى عدم ثقة المجتمع الدولي بوصول هذه الأموال إلى المشاريع المطلوبة”!

وهذا الحال مؤسف جدًا لأننا نتحدث عن دولة كبيرة وغنية أصبحت في عداد الدول غير الموثوق بها،
يــة، ولا يمكــن مقارنتهــا نتيجــة الفشــل في مكافحــة الفســاد المــالي؛ لذلــك لاحظنــا أن الهبــات كــانت رمز
بحجـم الـدمار الهائـل الـذي خلفتـه آلـة الحـرب الأمريكيـة المسـببة لكـل مـا جـرى في العـراق منـذ العـام

 وحتى اليوم.

ديون مؤتمر الكويت الضخمة المرتقبة ليست بلسمًا للجراحات العراقية، بل ستزيد من حجم معاناة
البلاد الــتي تعــاني أصلاً مــن ديــون خارجيــة تصــل إلى . مليــار دولار حــتى نهايــة ، مــن
ضمنهـا ديـون نـادي بـاريس والـدائنين التجاريين وصـندوق النقـد العـربي وغيرهـا بحسـب مـا كشفـت

النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية النيابية العراقية نهاية الأسبوع الماضي.



مؤتمر الكويت مجرد مظاهرة إعلامية لأمريكا وحكومة بغداد ولم يحقق
طموحات الشعب العراقي الذي سحقته آلة الحرب العسكرية ومعاول

السياسات العشوائية غير الواضحة

مقابل هذه التطورات السياسية الخطيرة وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت، وفي خطوة تؤكد عدم
جدية حزب الدعوة الإسلامي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، في العمل
كد النائب عدنان الأسدي عضو حزب الدعوة الإسلامي أن “مقدمات مؤتمر الكويت لإنقاذ العراق، أ
بشـــأن إعمـــار العـــراق غـــير مشجعـــة، وشروط المنظمـــات المدنيـــة بشـــأن تـــوفير الأمـــن في البلاد وبيئـــة
استثمارية صالحة وسحب السلاح من الشا من أجل القدوم إلى العراق دليل على أنها لن تدفع

أيّ شيء”!

ولا أدري ما المزعج لحزب الدعوة من تلك الشروط الواجب توافرها على اعتبار أن الإعمار لا يمكن أن
يكون إلا في بيئة آمنة، فهل هم يريدون الأموال فقط لتنهب ثانية أم يريدون العمل لتوفير بيئة آمنة

لمجيء تلك المنظمات؟

ينبغي على العراقيين أن يرفضوا هذه الديون، وأن يسعوا للضغط على الولايات المتحدة وبريطانيا
وغيرهما من الدول التي ساهمت في الغزو والتدمير بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية
بإعـادة إعمـار العـراق، أمـا هـذه الـديون فإنهـا مـؤامرة جديـدة تحـاك ضـد العـراقيين، وكـل مـن يوافـق
عليها يسعى لسحق العراق وكرامة شعبه، والدول المحترمة هي التي تحرر نفسها من قيود الديون
والتبعيــة، وبــالذات تلــك الــدول الغنيــة، ومنهــا العــراق الــذي يمكــن أن يخــ مــن هــذه الدوامــة عــبر
حكومــة يمكنهــا ضبــط واردات النفط وبقيــة الخــيرات المنتــشرة في البلاد، وتســعى للتعاقــد مــع شركــات
عالمية، ويتم تسديد مستحقاتها المالية عبر عقود طويلة الأمد، بعيدًا عن الديون التي تنهك الوطن

والمواطن.

مـؤتمر الكـويت مجـرد مظـاهرة إعلاميـة لأمريكـا وحكومـة بغـداد ولم يحقـق طموحـات الشعـب العـراقي
الذي سحقته آلة الحرب العسكرية ومعاول السياسات العشوائية غير الواضحة!
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